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يمثل الحوار بين الثقافات والحضارات AS SN‏ والتعايش بين الأعراق والأديان 
قضية مهمة للبشرية كافة؛ فمن حق كل أمة أن تعتز بقوميتها وثقافتها ودينهاء شريطة 
أن لا تمارس هذا الاعتزاز من خلال إلحاق الأذى بالآخر وفرض الهيمنة على تراثه 


أو مصادرة أى حق من حقوقه 3 


وليس مثل الحوار من وسيلة يمكن من خلالها التخفيف من حدة التناحر 
الحضاري والثقافي والعرقي وحتى الديني» ولقد حث الدين الإسلامي الحنيف على 
ذلك من خلال القرآن الكريم . قال تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه Gly‏ حمیم4 


من هذا المنطلق تأتي الآداب بفروعها المتعددة والشعر في المقدمة منهاء لتكون 
الوسيلة المثلى لتحقيق أكثر الحوارات الناجعة في هذا المجالء فلا شيء كالأدب والشعر 
قادر على تحقيق الوئام الأخلاقي بين الشعوب والأمم» يؤلف بين القلوب والعقول 
مساق ووشاظعه راک مان اللفیکی من السدياسة انرك اماد الأنانية : 

تعنى هذه الدراسة بوساطة الشعر في التسامح الديني والمثاقفة العالميةء وتكشف 
عن مكامن القوة الشعرية العالیةء وصور التسامح الديني المتغلغلة في ثايا الشعر 
العربي عبر عصوره المختلفة من خلال نماذج شعرية لشعراء التصوف الإسلاميين 
الذين تناولوا في أشعارهم باحترام كامل الرموز الدينية المسيحية. ومقابل ذلك 


عرضت الدراسة لبعض صور التسامح الديني في الشعر الأوروبي من خلال BE‏ 
جوته الألماني وبوشكين الروسي بالإسلام وغيرهما كثيرء مما يبين أن الشعر هو أول 
الوسائط الأدبية وأسرعها في مجال التأثر والتأثيرء وأكثرها قابلية ليكون وسیطاً 
مقبولاً LS pag‏ به في مجال التثاقف الحضاري المشترك . 


إن عكس صورة أمة في أدب dal‏ أخرى مطلبٌ حيويٌء وتشجيع صور هذا 
الانعكاس age Fal‏ وبخاصة أننا نعيش عصر تقدُم تقنيّ هائل السرعة وهائل 
الخرجات, مما يعظم طرائق الاستفادة وإمكانات التبادل والتحاور بين تراثات الأمم 
على اختلافها وتعددها . 


إنني على يقين أستلهمه من مسيرة شعرنا العربي وقيمته وقيمه العليا بين الآداب 
العالمية عبر التاریخ, أن دور الأدب والشعر في أي أمة کانت, سیکون فاعلاً وإيجابيًا 
في الحوار إذا ما أحسن الأدباء والشعراء توجيهه نحو خير البشريةء وتضمينه قيم 
انخیر والعطاء ‏ © کیم pl‏ والاسكيداك :: 


أعزائى القراء 


هل ان مه حون الذي می الان BH‏ گید الا على ولا ماد البو امات 
والشكن موسو للأخ عبد العزيز جمعة لمراجعة هذا الكتاب وإعداده للطبع 5 


Ally‏ الحمد من قبل ومن بعد 
عبدالعزيزسعود البابطين 
الكويت ۱۷ رمضان ١57”‏ ه 
الموافق ۱۷ من أغسطس ۲۰۱٢۱‏ م 
KKK‏ 


أيقونة 


"ألا إن ديانتى ھی ديانة شاعر فلا ھی دیانة العابد المقتفى للسلف فی طرائق 
arte‏ ولا هي eal Bly‏ اللاهوتي الذي درس الأصول والفروع وتعمق الدرس: 
ديانتى ھی ديانة شاعر جاءتنى خلال المسارب ا حفیة التی يأتينى خلالها الوحی ما أنظم 
من ysl‏ فلا فرف فی النشأة وفى طريق النموبين حیاتی الدينية وحیاتی الشاعرية" 


(طاغور) 


HHI 
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ما ببدعه الغربى أو العربى ليس ملكا EE‏ له إلا بمتدارما بكرن ملكا i, od‏ 


الانسان المتراكمة عبر التاريخ.. إن الإبداعات البشرية Go‏ شائع کالشمس والهواء؟. 


(آدونیس) 


OOK 


اثقدم4 


من Go‏ كل LI‏ أن تعتز بقوميتها ودينها وثقافتھاء ولكن لیس من حقها أن 
ارس هد فان عير طزيق Glall‏ الأذى of GAT‏ الما على اة او مسا 
أي من حقوقه الإنسانية فالسماء للجميع والأرض للجميع. 


لندع إذا مقولة البقاء للأصلح أو للأسرع هي وحدها تأخذ مجراها الطبيعي بين 
الشعوب. الإنسان يرث بالضرورة دينه وجنسه وعرقه ولونهء فلا ينبغي أن يُنزع منه 
ای كوخ هن اننا ع هذا اكيراث إلا dsl jb‏ وإذا كان الدیخ abt‏ انواع اليراف حرجا 
د(3 al SI‏ في الدين) تی gill‏ الابنلامى الذى ga‏ اشر الأنيان السماوية. فالقيمان 
شعو ch kt‏ وضلة بين اسان اس مكاي وة اسان 


أن يحققها بحريّة تحترم حريات الآخرين قبل كل شيء. 


يتراءى لي أن ثمة وسائل أخرى يمكن بوساطتها التخفيف من حدة التناحر 
الديني والقوميء والانتقال إلى صيغ إنسانية حضارية لتقبّل الآخر في احترام متبادل 
للخصوصيات على اختلاف أنواعها. إن صورة الروح الإنسانية الواحدة متمثلة في الميراث 
الكوني المشترك لثقافات الشعوب خاصة في مجال الأدب وما ينطوي تحته من فنون 
وأساطير وحكايات؛ أصبحت مع مرور السنوات مقتنيات عالمية يفيد منها البشر جمیعاً. 


ومن هذا الميراث: الفكر الشرقي القديم في الهند والصين ويلاد فارس وبلاد 


العرب: .وما أضدره هذا الميرات من فكر وخيال ومعرفة: تفيد منها کل الأمم في تطویں 
تحضارھا 


bal cud‏ کی تاريخ المناقلات العرفية بین الأمم .ولك صورة SG‏ الغرب 
ر رارق کرت اوهو كل یکر ارتا سی AGN‏ غ ی 
منصفة تظهر إيجابيات هذا التبادل الثتافي الحضاري. فقد أظهر أكثر من مئة كتاب 
عربي في الأدب المقارن عمق هذه الثقافة وأظهر قرابة مئتي كتاب أوروبي أثر الثقافة 
الشرقية في أدب العالم. 


المتخصصون فى os‏ المقارن أن فروع شجرة الآدب متشايكة ذات جذور واحدة 
وثمار متشابهة؛ مهما اختلفت الألوان والمذاقات؛ وهذا هو الذي يُسمى الأدب العالمي. 


عند هذا الملتقى يتعين علينا أن نسعى باستمرار إلى دعم مفهوم الآدب العالمي 
راد هن اه الققاهم peoluiilly‏ رال ctl Just lasing‏ ا هذا 
لم کرح Tesla ee‏ اله فو امف وميه كذ الاسی فا شر 
لها بعد ذلك. 

قب كالانت :قاين فلی د :اتيكام AG‏ الي al‏ كال 
والسحر والطفولة والرياضة والطبیعةء يؤلف بين القلوب والعقول. فالسياسة مغرضة 
مخادعة وأنانية بينما الأدب بهجة ولذة وجدان وسموٌ معان صاغها الخيال Gall‏ الذي 
قارع لرك لصت الال Alla‏ رة ش 

هذا الكتاب هو رؤيا استطلاعية عبر نماذج شعرية عالمية بعضها معروف 
وبعضها غير معروفء رؤيا ليس لها هدف الأآدب المقارن بالضرورةء إنما لها هدف 
البحث Lee‏ في تلك النماذج من اتجاهات تؤكد حريّة الإنسان في التفكير والتعبير 


الآخلاقي الذي يمكن أن يزيل من بين الشعوب الضغائن القومية والدينية. 


جعلت الكتاب في BIE‏ فصول. تناول الفضل الآول متها Lily‏ في التسامع 
الدیني, وموجزاً في أهداف المثاقفة العالميةء ورأياً في القوة الشعريّة العالمية. وكشف 
الفسل ttl‏ ور الاسم الديتي فى القع العزبى مق خلال شعراء التسرت 
الذين ٹٹاؤلرا الرموخ المسيحية الديتية: ٹم صورة القسات الديتي في الشعن الأوروني 
من JIE‏ كاثر jad‏ جرت GUY‏ و يوشكين الررسی Lod pL‏ التصل الثالخ 
فاکدت فيه أهمية الخیال الإنساني في التقارب بین ثقافات الشعوبء وحللت نماذج من 
الشعر العالمي الذي اشتبك مع الفلسفة الأبيقورية ثم عرضت أهمية الأدب عامة في 
تع 0 اا ركست الاب مقر جالع ا SST‏ الریف 

ارجو أن کون هذه الرؤيا معاولة Sale‏ يبرن تھا الآنب وخصوضا الشمر 
وسیطاً ناجحاً في كل من التسامح الديني والمثقافة العالمية. 


ورت اتید إذا لا کلی أن تجحل الیشو کور غلى سی واحد. Git‏ على مله الصة 
ale‏ 


المؤلف 


بد ا بد 


الفصل الأول 


فضاء التسامح الديني 


من البدهي أن تقوم بين شعوب العالم - منذ بدء التاريخ - علاقات تجارية وثقافية 
وسكاسنة ALLE‏ فان گا شادل ah‏ ار الزتهدة الشورة واک اسمس 
Jal‏ سعادة الجميع ومن البدهى #ذلك أن قفارت الم خی إتجاؤاتها الحضارية 


Z 


حجما ونوعا. 


وانطلاقاً من المفهوم الكوني العظيم للحریة بصفتها الفضيلة المثلى والأشمل 
الى مک gates‏ ماوق الق في Glut Ba Gaal OU allel‏ على dag‏ ات 
المعمورة أن يرغم إنساناً آخر على التخلي عن جنسيته أو عرّقه أو لونه أو دينهء LS‏ 
ليس له الحق في أن Gab‏ بالآخر أي أذى معنويٌ أو بدني» دون سبب مشروع. 

وإذا كان من الممكن أن تتفق الشعوب على حريّة الأمن والمعاش والتفكير والمثاقفة 
وجميع أشكال التبادل الحضاري والمناقلات المعرفيةء إلا أن المسالة الدينية تبقى حالة 
atta‏ لان Uh Gla‏ شعورية YL)‏ رسلا زس اتا لاخر مين 
الإنسان والمعبود. لذلك يصبح التدخل في الثوابت الإيمانية عند أمة ما نوعاً من 
olay‏ على کہ راتھا القومية: 


إن أي حوار Gis‏ مقترح ينبغي أن يقوم على أسس مشتركة من الاحترام 
عند الطرف الآخرء وإنما یسعی للبحث عن الثوابت المشتركة التي تقرّب وجهات النظر 


۳ 


وتنتهي بالحوار إلى رؤيا آخلاقية من Gall‏ والتفاهم وتبادل المعرفة لا إلى تبادل 
الات الدينة 


قال Guill‏ محمد عليه السلام [لا فضل لعربيٌ على أعجمي إلا بالتقوى] والتقوى 
مشافة الله aly‏ خھی الأسنان eatin Gy‏ أخلات رقاض tat als‏ والقضائل: 


واسی مح تسه كان Catia‏ غلى ميا EN‏ فى القائل مم السيحين والبيود 
في زمنه» وهم الذمّيون آهل الكتاب. 

من المؤكد أن «التقارب الديني يبدأ من قيام كلا الفريقين بإقامة الهدى والنور 
الموجود في lS‏ وهو مصدق بالهدى والنور الموجود في GUS‏ مخالفه ding‏ التعامل 
بالقيم الإنسانية المشتركة التي لم نجد bys‏ من الأديان ولا مذهبا من المذاهب ولا 
فلسفة من الفلسفات یتنکر 0۵ 

وإذا لم يصدّق أحد الطرفين ہما جاء في كتاب الآخرء فلا ينبغي له أن يهاجمه ويسخر منه. 

إن مبداً الرحمة الذي يدعو إليه الإسلام طوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»1" 
مسر الدالسی | لسم الا جما إلى اض اس اسی ایگ أن بسك 
به المسلمون والمسيحيون» لكي يسود الرضا المشترك بينهما. 

وأجزم أن الأؤلى بأصحاب كل دين التوفيق بين وجهات النظر المختلفة في دينهم, 
تیرح على اسلا الاتقا د الا رع ويوكدون آر بشاريوخ بين اقل السدودة في 
هذا atl ost‏ 

إن المأمول من أي حوار أو مناظرة هو الاتفاق على تخليص البشر من شرور 
الحروب والفقر والتكاره والعداوات وتعزيز مبادئ الوفاق الحضاري على أكمل وجه 
)١(‏ مجلة التسامح, مصطفى بوهنديء السنة السابعة, وزارة الأوقاف. سلطنة عمان ۲۰۰۹ء ص۷۸۔ 


(۲) سورة الأنبياء آية NOV‏ 
)1( ينظر مجلة التسامح مرجع سابق» ص۷۹۔. 
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دون تخصيص شعب عن شعبء من أجل تعايش كريم يحفظ حق الإنسان - أينما 
كان - فى الحياة المطمئنة. 


tad‏ حا إلى tals‏ کات إلى ديه سر الى كات تر اة 
إلى الراي الأخلاقی الشترك: فالانیان متعددة لکن الأخلاق الفاضلة Goal,‏ ولهذا 
يقول Gill‏ محمد «إنما بعثت لأتمم Sel chy PEs‏ مت فلا يدم 
ال عك أ ١‏ فدلا من التي لم اللات وكشت شروب الأخرين 
کرد لبود فف عن سرب GN‏ على كرا وما قال الست ااسے علية اسان ناذا 
تن all‏ الذي فى غين أخيك رانا الختدنية التی قى بنك فلا تنظن لبا 


التسامح الديني بوابة عظيمة تدخل منها جميع أشكال التواصل الثقافي والتجاري 
والعلمي والأخلاقي, فتحدث عملية التاثر والتأثير بين الشعوب والحضارات: فالشرق 
ابی على ييل القال Go BAS‏ الشيرق البوناتي pple‏ الفلسقة Baty Gilly‏ الشرق 
اليوناني من العرب علوماً عديدة في الرياضيات والفلك من غير أن يلتفت أحد الطرفين 
إلى اختلاف الديانة أى العرْق. ولعل حركة الاستشراق أفضل مثال على التواصل 
الحضاري بين الشعوبء فلماذا لا يقوم الشرق العربي بحركة (استغراب) علمية 
وفكرية واسعة بعيداً عن مسالة اختلاف الدين والجغرافيا وحساسيات الكراهية التي 
خلقتها الحروب الصليبية؛“ 


راخ al‏ الثايق هف pill‏ عقر اررریا شيدا طفزة مائ تی نشر 
کتب التراث العربي على اختلاف فنونها وأنواعها... وانصبت عناية بارزة بالقرآن 
الکریم وترجمته وشروحه وجرت العناية باستمرار بترجمة النصوص العلمية العربیة 
إلى اللاتينية.. وفي هذين القرنين اختلطت الدواقع والغايات بين المعرفي والجدالي 
)1( رواه البخاري وذكره الآلباني في السلسلة الصحيحة AVO/\‏ 
(۲) رواه أحمد والترمذي وابن حبان. 
)۳( 
) 


۳) إنجيل «gts‏ إصحاح۷ء ٥-١۱ sus‏ 
)٤‏ ينظر مقالة الاستغراب وتحدّي الحداثة هشام غصيب شيكة الانترنت» ۲۰۱٢ pil ٠١‏ موقع هشام غصيب. 


—\o- 


والتنويري واللغوي Mg Lally‏ فلماذا لا ينهض الفكر العربي بحركة استغراب 
مرا لرك امقر از ولي القصون بالاستدران Gadi)‏ لفکال الريب 
والذوبان في حضارة الغرب» إنما أعني دراسة الفكر الغربي وحضارته على نحو ما 
دون ce‏ لبوق کرنا ای وجا 

ان الان لان يكف الارن الغربيوة والشرقيون عن Ala‏ يفضل Goal‏ 
على الغرب وفضل الغرب على الشرقء لم تعد الشعوب بحاجة إلى التباهي وتزكية 
الذات والسخرية من الآخرء وتشويه صورته. لقد ضجر الشرق والغرب من التوصيفات 
نر ا ي ازيو Gro qual‏ الل ان يقي ارقن رف الف 
aie‏ أصحاب نفوس خبيثة وشياطين وطواغيت» أو أن يستمر الغرييون بوصف 
egal till‏ ولسوا الليتلفون بالجفين so ntl‏ راع الله رالراب الیکا وتا 
الدماء والأمم النجسة'". BY‏ من Gb‏ ما خلفته الحروب الصليبية من تعصب 8 
وعداوة وأحقاد» وفتح صفحة جديدة من التواصل الإنساني القائم على عولة الإخاء 
والاحترام المتبادل وعولة المعرفة. 

لطالما قرأنا أن الشرقيّ عاطفي» فرديء دوغمائي ly‏ العربي آناني» عقلي, 
جمعيء وغیر ذلك من التوصيفات التي لا یطمان إلى مصداقیتھاء وإذا صحّت هذه 
ترامع یف تسر جھار Gallia eds‏ اضر ر واا سان 
والعوب في الزات العلمية والثقافية LS acl‏ كإدواره sums‏ وقازوق الاز جمد 
البرادعي Mua) ee‏ 05 كيك شی AVI‏ العشاری الذى تنج مھ نات غر 
في Gab‏ الشترق كلها كتطوين الرغاية الضتحیة والطفولة Cally‏ والتطيم الجامعي:!: 

إن ما تاج Gel!‏ ايش سی بیع آي اتن هى حن LN‏ في نل 
AV‏ کم اعٹرام خضوسیۃ كل طرف وعلى Gust‏ 'التخضصوصية الدينية الٹی تيفل 
اکٹر الخصوصیات حشاسية وإحراجا. 
)١(‏ بنظر کتاب بین أخلاقيات العرب وذهنيات الغرب, ابراهيم القادري بوتشیش, رؤية للنشر والتوزیع, 


القاهرة, ٢۲۰۰ء‏ ص۲۳ .٣٥٢-‏ 
(۲) مجلة التسامح, مرجع سابق» ص۳۷۹ . 


ے۷ سے 


كم مستؤدهي الحویة مشاطافها Leste‏ يزير الغربي Uys‏ شترقية (سلمة تعدیدا] 
فيتنقل في جولته السياحية أو مهمته العلمية أو السياسية بحرية واطمئنان دون أن 
aah 80‏ هد ماكر آت els SRL‏ اتر ا 
وار aA‏ العالية على أنه ضيفٌ يجب إكرامه!ة آو عندما يزون Soll‏ 
سا درا غر رس لتق إلى أن التای کبیا أن sha‏ إل على ت إرفناي 
وقاطع طریق وهمجيّ وراع ساذج. 

لا اف lal‏ فی ان السا الاسستسازية Lays cal‏ كيرا في اة Ba‏ 
التعصب الديني عند الشعوب الضعيفة خاصة Lela‏ عن الذات القومية؛ إذ يصبح 
pal lc‏ وا كى تمن ils‏ ات رھ و هذا لصف ران 
إلى فو فر ا ل اا aS‏ اش گنا لات الح حشرا 
اشر ازقمرد سارها UML okt,‏ راف .وهل نیا الشوكيي 
والديني. 

إن النين عا وو سینا تحر إلى وسيلة نان هه الو السا 
Gf al‏ الك على خسرمراقت الي تضی ا ا ache Gly‏ 
تواجه الأآخطار هذا أن ينبغي أن يكون في الحسبان Latte‏ الدين في معناہ الأصلي 
امرب تالمع cell‏ ةة رضت الله اکظر ما تاتیا عل اين لادا 
للدفاع عنهاء فيتحول الدين من أسلوب حياة إلى أسلوب موت. 

ومن العلوم أن الحوان الديثي آو المناظرات الدينية التي تسعى إلى الصالحة 
انت عاف قدي توت فى فاكو الارن لتانی ee‏ ارال Aa‏ التب 
athe ae‏ التو الس التي تین القزاق لكريم وت إلى الب 
Las Lis‏ من ثقافة الشرق إلى درجة أن مجموعة من الباحثين الأوروبيين عشقوا 
سحر الشرق وثقافته وآشادوا بديانة الإسلام دون آن يتخلوا عن (العهد المقدس). 
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ثم تتابعت المناظرات بشکل ملحوظ في النصف الثاني من القرن العشرين غير أنها 
لم تضف إلى التصالح الديني خطوة مهمة. وبعد ج100 سرفر ازداد تخوّف أميركا 
وأورويا من الدين الإسلاميء وعدّه بعضهم دينا رو ےی 
eats‏ بالحقد تجاه الجماعات الإسلامية اا وارتفعت وتيرة الصراع الديني من 

See‏ اتجاهات النظام العالمي الجديد وثقافة العولة التي تحذرها الشعوب 
الشرقية re‏ شدیداء وتصفها بأنها نوع من الإمبريالية الجديدة التي تسعى إلى 
اقتلاع الشعوب من جذور تراثها وآديانها وتمحو خصوصيتها الحضارية. 


إن حركات التنوير المسيحي ولاسيما التبشيري منها لم تتوقف منذ مئات 
السنين: لكنها لم تر ایضاً خطوات ذات ائ واشبع يسبب انتشمرآن التدخل الغریی 
فى yall lanl‏ سیت Gel puch pag‏ ااتتصالی ر اهام علي ال 
العربي: وشهون الإساق الع یی يانه مسالب pLALY‏ القوئ الالمهعمارية. 

هذه كلها سدود بالغة الارتفاع أمام فكرة التسامح الديني والتعايش السلمي 
ay ll‏ ينغي على الغرب إا أن بكرن اقل اتحيازا ٠‏ ٹیسنل على إعادة حقوق الشعي 
الفاسطيتي الشرد تی Last‏ الك aud VI‏ ران رکم الزيد من gue‏ الذوايا تماد 
الشبوق العربي Tale‏ خت فلز الغرب أن بكترا بالحضارة العربية ويطيكنوا إلى 
أن الغرب ولا سيّما أميركا غير طامعة بالاستيلاء على ثروات الوطن العربي وغير 
منحازة إلى إسرائيل على حساب شتات الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم. 

دکان الركيس جورج بوش نفسه قد أعلن بعد رون ple‏ غلى أحداث الحادئ 
0 ا اق فلك Shae‏ 9 و 
الدوں ااگئپرکی قي الخال ویضیف: تضئل الفرصة الأميركية الیم في إيجاد توازن 
للقوة في العالم يدعى الحريّة الإنسانية»! فكيف يمكن أن نأخذ مفهوم «الحرية 
ا عو السو Sols‏ ماكزة gl‏ شك برعي 


)١(‏ مجلة التسامح» تصدّع الحداثةء رضوان زيادة. مرجع سابق ص٦۳۱,‏ وقد ورد خطاب بوش في مجلة 
new york Time‏ بتاریخ ٣۰۰۲/۹/۱۱‏ 
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فليس لدى الشرق العربيّ رصيد من الاطمئنان والثقة تجاه السياسة الأميركية 
في الشرق الأوسط فحديدا..ولة أظن أن لدى أوووينا اظنتتاناً تجاه نزعة آمیرگا 
للسيطرة على العالم. لكن حذر أورويا من أميركا هو حذر النمور الذكيّة من الأسود 
الخائفة: في حي أن jhe‏ الشرق yall‏ من الصالع الأميركة مو pin‏ العمل 
yeaa‏ من ركلات الفضان Seal‏ 

لخ :ینئشن التسامع الديتي بمعناة الإنساتي all‏ إلا إذا كفنت السياسنات 
التسار عن YG‏ هي abd‏ ااضری کی وريد کی سز الال كه قاذ 
تحقق ذلك فسيجد الغرب في أرض العرب حدائق لا حقول ألغام؛ وستبلغ عولة الحبة 


ذووتهاء.ويكون التزاصل العضاری على اخسن ما يرام habs‏ حقيقياً لقولة بوشن 
«الحرية الإنسانية». 


في کیو ارت الل ات اي مهل اڑول کر سابع اس إلى 
القن الاي بن فيه اشرق اسی إلى نوايا الغربة». 

Lola tte‏ آنه من خير clase Lydall‏ أن يسكس تهر القسائع gal)‏ فی 
اح عن مور سیت ارہ ال ARN‏ الات الهاي تكن 
سبباً مباشراً أى غير مباشر في الانتصار على المخالب السياسية والاقتصادية 
وتطويعها لدرجة يصبح فيها الخصمان يتقابلان بالورود بدلاً من القنابل, ولا بأس 
بی الذهاب کی تشناء الحلم مسنافة fluc sap‏ سؤالاً اسكراتيجيًا آخن aS»‏ ساعد 
فكرة التسامح الديني على أن تثق بقدرتها على البحث عن المجرى المناسب إلى حين 
اكتمال الثقة بين الطرفين؟». 


فك ie‏ الات تيا اکر يكام رمات gual) GES‏ ادت 
أو رجل دین) لآحاول لفت انتباه أتباع عیسی وآتباع محمد عليهما السلام الى دور 
الشعر فی التب السائم الدخی ول الاخر ونه التائنۃ العالية الى سكن أن 


- ۹ 


اناا في المطامع السياسية الاقتصادیةء لصالح المصالحة الإيمانية والمصالحة 
الإنسانية التي ينتظرها الأميركي راعي Gall‏ والعربي راعي الجملء والإسباني 
مصارع الثيران» والهندي مرقص الآفاعي والإنجليزي سابر الضبابء والإفريقي 
صائد النمورء والكوبي سیّد التبغ» والياباني شاعر الزهور والصيني خياط الشجر, 
والاسترالي مروّض الكنغرء والفرنسي صديق الديك والروسي كاهن الٹلج ... 

صيرورة الشعر العالمي nr‏ دا بأنماط المثاقفة والتأثر والتأثيرء وهي - كما 
أراها - alli‏ صورة مشرقة جميلة عن وحدة الشاعرية الإنسانية وتداخل بعضها 
ببعض. فهل يمكن تعزيز هذه الصورة ورفع مستوياتها المختلفة لتكون تمهيداً ناجحاً 
لهاجس التسامح الديني ومن ثم المفاهمة الحضارية المتزنة؛ 

يسعى هذا الكتاب إلى التذكير بنماذج مختلفة من جدلية الشعري والديني» لنری 
كيف لعبت هذه الجدلية في ملعب إنساني كوني من الحريّة التعبيرية التي لم تُعقتها 
الحساسية الدينية ولا القومية. فسجلت انتصاراً يمكن أن يكون رديفاً مستقبليًا لفكرة 
تضالع ls‏ 


أهداف المثاقفة العالمية في الأدب: 


بی الكل .الات :أن می gue‏ | غالا کے عات الا واتار 
الثقافی بین شعوب العالم لتحقیق الأهداف الآتية : 
- التخفيف من حدة الاتجاه الشوفيني التعصبي لأي أدب قومي يرتبط بمصالح 
سياسية وأيدولوجية واقتصادية. 
- التعرف على ثقافات الأمم الأخرى وعاداتها وتقاليدها ومنجزها الحضاري 
وأساليب تعبيرها كمصدر من مصادر المعرفة التي تغني طالبها أديباً كان أم 


غير أديب. 


يمكن أن يلعب الأدب دور الوسيط الإنساني المشترك في تعزيز قيم التسامح 
الإيماني والمحبة والتفاهم بين الشعوب, إلى te‏ يصبح فيه الأدب إحدى 
الوسائل المهمة فى التخفيف من سلطة الاقتصاد والسياسة فى مظاهرها 
السلبية التى تسعى للهيمنة على مقدرات الشعوب الضعيفة. 
يحقق الأدب في علاقته العالمية التبادلية فرص احترام ثقافة الآخر والتساوي 
معه gi‏ في الأقل التوازي» مع ضرورة التمسك بحق الا ختلاف وضرورتہ ov‏ 
الاختلاف يؤدي إلى الجديد والتميز والإضافة النوعية. 
تخصيب الجوانب التاريخية الفكرية والمعرفية في الأدب عن طريق استلهام 
ثقافات الأمم الأخرى وتوظيفها لاستنطاق دلالات وآفاق جمالية جديدة. 
تؤثر العلاقات الثقافية والتبادل الأدبي إيجابياً في إزالة الحواجز العرقية 
والكونية بين الشعوب: وريما تؤدي إلى التخفيف من التعصب الديني والحروب 
وتنفى قضايا الغطرسة والشعور بالأفضلية عند شعب ما تجاه شعب آخر. 
يعرز الأدب مفهوم «العالم قرية صغيرة» وذلك من النواحي والعلاقات الإنسانية 
المتبادلة التي تحترم خصوصيات كل تقافة من غير هيمنة سياسية أو 
اقتصادية. 
يؤدي الأدب دوراً مهماً في ثقافة الجمال التي تناضل ضد أشكال القبح الإنساني 
في العالم. 
تخفف المثاقفة الأدبية العالمية من مظاهر الصراع الحضاري القديم بين الشرق 
والغرب. 


يسهم الأدب في تنمية صور التقارب الاجتماعي بين الشعوب ويلبي حاجات 


إنسانية متعددة. 


اماد 


- تعمل المثاقفة العالمية على انتشار الأدب الجيد في مختلف أنحاء العالم بشكل 
واسع وسريع ومؤثر وفاعل. 

- تؤدي المثاقفة العالمية إلى نشر ثقافة احترام الهوية والخصوصية الثقافية في 
البيئات الإنسانية كلها. 

- يؤدي SEI‏ والتأثير بین آداب الأمم إلى ابتكار أساليب إبداعية تنسجم وطبيعة 
التنمية الأدبية والفكرية والنقدية في العالم» فنهر الإبداع Gthe‏ المجرى 
يسقي أراضي القصيدة والقصة والرواية وال مسرح ويتدفق بحرية كاملة دون 
حسابات جغرافية أو دينية أو سیاسیة فثمار الخصب الإبداعى العالمى ملك 


للبشرية كلها تجنيها لتسعد بها في رحلة حياتها مع سيّدة النبض الكوني 


الأول «الحردة». 
القوٰۃ الشعرية العالمية: 


(لاذا يصلح الشعر أن يكون وسيطاً في التسامح الدیني؟!!) 

کان ااقنات shay, all‏ سرت ا اسان افا ارک فاق اشير 
يعني دیدوتراطیة التخييل والانفعال القني الحن GUL‏ بلوقاً إلى ديموقراطية المعاني 
والرموز والصور. 

فالإيمان والتخييل الشعري يجتمعان في جوهر واحد هو ملعب الغيب والآحلام 
بمعنى أن US‏ منهما يغادر الحقائق الأرضية والواقع الملموس إلى مناطق الغيب, 
لإقانة خصاك نفس مع الذات وخارخا: فال BUMS Alay!‏ الشيعرية Laas‏ 
بسدة معن على الطيانينة کت هاما اھ الک العا اة ار ات الشيلية 


يتراءى لي أن الشعر العظيم قادر على تمهيد الطريق الوعر إلى التسامح الديني 
أو على الأقل المشاركة البارزة فی هذا التمهيد للأسباب الآثية: 


سے ہے 


أولاً: الشعر انفعال وجداني يجرف النفس والروح والعقل معه نحو رؤيا ذاتية 
لها سلطة تلقائية على الوجدان العام. فهو يخترق النفوس في البيئات المختلفة في 
العالم دون وساطة أى حذرء مثل طفل يتيم متمیز تتسابق مؤسسات رعاية الأيتام على 
احتضانه. فهو مدال كالقمر حين يلف العالم دون جواز سفر. 


ثانياً: للشعر امتیاز التعبير بحريّة قلّما يستطيع القانون ومثلث المحرّمات (الجنس 
والدين والسياسة) أن يسجنا تلك الحريّة, GY‏ الشعر يلعب في منطقة الحلم؛ وهو غير 
متشيّء. إنه نكهة البرتقالة الطازجة ولیس البرتقالة نفسهاء وهو حدس وليس حقيقة.إنه 
نبيذ معتق يحاول أن يعود إلى حالته الأولى من العنب. الشعر سمكة تتعلم الطيرانء لذلك 
وصف القرآن الكريم الشعراء بأنهم إيقوئون ما لا يفعلون74) الشعر فتنة مراوغة تربك 
الحواس وتأخذها إلى أعالي النشوة أو هو كما قال م 1۸ git‏ توجية 
al‏ الجر Leal‏ یسل كنا لو Sac IS‏ جادا (agall‏ 


GIG‏ الشعر الجيّد معني بالجميل وليس بالنافع. والجميل خالد والنافع مؤقت. 
في حين أن النافع عقل. ولطالما يهزم الإحساس سلطان العقل. 


زابما: الشيعو قن. Jade cally‏ العالعم كله لذلك پتاڈ اه 
كل يعيد إنتاج المعنى الواحد بأسلوبه الخاص, ذلك أن المعاني ثابتة إلى Se‏ 
0ی ۹۰ ۶ الا 38 
ولأنه كذلك فهو ملك للمسيحي والبوذي والمسلم واليهودي وعبدة الفئران والنار. لكأنه 
call‏ الشري لكل العالم: 


أو هو الميراث الجمعى الذي یحق لكل أدياء العالم أن یتقاسموہء ویاخذوا منه 
ويضيفوا إليهء ويقلدوه» ويتآثروا به من غير أن يحاسبهم أحد أو يتهمهم بالسرقة 
الأدبیةء فمعايير السرقة الأدبیة واضحة ولا يختلف اثنان على تمييزها . 


۔٦٢٢‎ dai سورة الشعراء‎ )١( 
بنظر الشعریات, عز الدین ا مناصرة, منشورات مكتبة برهومة, طاء الأردن» ۱۹۹۲ء ص159.‎ (1) 
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وقد أصاب نذير العظمة (وهو من أبرز أساتذة الآدب المقارن في الوطن العربي) 
٤9 ۵‏ إلى لاك ماهم مي الحاقاة والنص الضاد ات 
وتعتى هذه lt‏ الکاٹر بقن الاک رجات Rc‏ لكنها سیا تزع إلى iu‏ 
۷*0 عل ا التاثر والتثير إلى قضية التراسل 
ای 2ال الات اا ااا من UM‏ و ا 


شا ن أن ت العائن ذوعا مق الاقتراض أن الین الي الشروع: تضما 
وظف إليوت الأساطير البابلية قام الشاعر العربي السياب بمحاكاته ثم أتى جيل من 
الشعراء يسن اساب ورظٹرا الأساطى ها وهو الى عة الٹائر والتقليد الى 
مالا نهاية. عند ذلك لا يطالب إليوت وهو المقترض الأمل بسدٌ الدَّيّْن ولا نطالب من أتى 
بعدة کالہ هنا بتكل stall‏ ابی يقل إن الشعراء يقنايوون بالأسلوب زلیس 
بالأفكار. 5 الموناليزا كتب فيها شعرًا عشرات الشعراء في العالم» ولكن الشعر 
الذي يستحق الخلود هو ما قدّم قيماً جمالية جديدةٌ من التخييل والانفعال الفني. 

خامساة الس DE‏ مدهشة مقاحة لکل ols‏ الحا .يدخلوقها بلا وسا 
ويقيّمون شكلها ومضمونها بحریةء ويلعبون تحت ظلال أشجارها كالأطفال» يكتشفون 
جمالياتها ويستخدمون ثمارها وأوراقها وغصونها دون رقيب سياسيٌ أو ديني. إنهم 
يفتتنون بأشكال الأشجار ويأعشاش المعاني في أعاليها. 


ولذلك فإن النقاد والقراء فى كل مكان لا یقیٔمون الشعر بناء على أخلاق الشاعر 
أو دينه gf‏ لونه أو جنسيتهء الشعر لا يخضع لعنصرية أو تعصبية GY‏ حق کونی 
تلقائی لكل الناس أجمعين. 


bah الخو اقزل: ول‎ yet flay layed ابی بود اس عاق‎ gelitl 
لو تم‎ ay القوى الدينية والأخلاقية شطب شعره الماجن من مدوّنة الشعر العربي" اء‎ 
ذلك لفقد العرب جؤءا مهما من جماليات الشعن الغربي‎ 
N= لمزيد من التفاصيل يُنظر كتاب فضاءات في الأدب المقارن, نذير العظمة, وزارة الثقافة, دمشق, ۲۰۰۷ء ص۲۸‎ ) \) 
pu بقول القاضي الجرجاني في ذلك: فلو كانت الديانة عاراً على الشعر وكان سوء الاعتقاد سيياً‎ )۲( 
امشاعر لوجب أن يُمحى اسم أبي نواس من الدواوين ويحذف ذكره“ ينظر كتاب الوساطة بين المتنبي‎ 
٤ص۱۹٦ الفضل إبراهيم وعلي البجاوي  مطبعة البابي الحلبيء القاهرة, ء‎ gui وخصومه. تحقيق‎ 


ا 


ويرئ النقاد Last‏ أن الفارسي عمو الخيام gay‏ شاعر غالی لا يمكن تصنيقه 
كما خرج الشاعر العربي الأردني مصطفی وهبي التل عن تصنيف الأخلاقيين 
ae‏ قال کا ناغفا الا قري الا سک SEN‏ 


سادسا: إن الشعريّة الرومانتيكية تخديداً مغرمة بالخروج Ue‏ مو جمعي 
وسياسي وآخلاقي لتتجه إلى ما هو ذاتي وروحي وقلبي خارج سلطان العقل. وسنرى 
في موضع لاحق من البحث أن الألماني جوته قادته رومانتيكيته إلى الانغماس في 
روحانية الشرق Sally‏ بديانة الإسلام إبان نشاط حركة التنوير المسيحي. وهذا يعني 
أن رومانتيكية الشاعر فضاء روحاني tle‏ يخص البشرية كلها على غرار الحفاوة 
الى کہا مین الغا سي سر الا اة ات اما اموي لی 
لخ فلك الا ا8ك رة (الضر والراة وال هن العاضر الضرة الرومانهكيون 
اخران والحرّية ملعب الكون كله. 


sll‏ يرى فالیری LS‏ يري duels‏ أن «الشعن dual‏ ولكن Laud‏ الغتاسن 
الإنسانية المطروحة للبحثء والعاطفة الدینیةء أي الالتزام الذي يخضع له الشاعر 
تل جو aby‏ اللا اق ا sa tle li‏ كال ر كط الديني ليس له هدف 
دوي الام القاتين الکا سی این غا الخاصة ومو كلق اف 
من أن يتقبلها من الخارج»'. 


6 تُنظر مقدمة yas Glick,‏ الخيام, تعریب أحمد الصافي النجفي, تقديم أحمد الجنديء دار طلاس» 
دمشقء ط۲ء ۱۹۸۷ء ص١" +h‏ 
(۲) مصطفى وهبي «fill‏ حياته وشعره» دراسة كمال qs gland‏ عمان, د.ت» ص۳۲ 


(*) المذاهب الأدبية الكبرى في فرنساء فليب فان تيغيم ترجمة فريد أنطونيوس, منشورات عویدات, 
لینان, Vb‏ ۱۹۸۰ء ص۲۹۰۵۔ 


= Vio 


في الغابة وحيداً يشعر أن الله يمشي معهء فالغابات ملأى بقدسية عظيمة. وإلى 
مثل ذلك يذهب الألماني استيفن جورجيه (1878- ۱۹۳۳) أن الشعر يعمل في خدمة 
ما هو خالد وثابت: gly‏ الشاعر gals‏ يقدّم القرابين إلى الجمال من أجل الجمال 
sans‏ وعلی pide‏ القن إن الشعراء قوع من الكهدوت. والشعن ga‏ رسالة المبحرة 
والمشتغلين بالأسرار والباحثين عن بواطن النفوس. إن للشعر بعداً دينياً إذ هو يشيع 
الإحساس بما هو Zell‏ بعد أن خلا العالم من الشعور بالألوهيةا". 


الشعراء أقدر من غيرهم على اختراق البيئات العالمية المختلفة. لأنهم يمتلكون 
فضاء شاسعاً من التعبير الحرّ عما ی کرسمر تك انيدو لكو نينا اکا 
بهم وعامًا مع البشر جميعاً agit.‏ أحران فى معد انیم LS‏ يبدو وقد ثبت أن الا 
الدينية سواء في الشرق أو الغرب ترددت في محاسبة الشعراء الذين توحي أفكارهم 
الشعرية eal‏ على الملة على غرار الشعراء ابن عربي والحلاج وجوته وبوشكين 
وتولستوي وريلكه والخيام ولم يعاقب من بين هؤلاء إلا الحلاج الذي قتل بعد مؤامرة 
cal‏ إلى قطع راہ 

امتا ومع of‏ الشيات الذيتي كان Laas‏ في AB ga‏ من الشنعراء إلا لق هتاك مسا 
آخر يجعل أصحاب السلطة الدينية مترددين في معاقبة الشعراء» وهو أن اللغة الشعرية 
اف مخادعة امت سرارت dle‏ على کان #العيازة ا بحثالة ایوہ ورڈ 
في التأويل» وليس من السهولة إدانة الشاعر على كلام رمزي خيالي غير معياري. 

وعليه قان الشعر وهم والدين غيب» ومن هنا يصلح paul‏ آح بكرن وفيا 
غقوياً القسامع sll‏ ودا العلاقات الجمالية الإنسانية بين الشنعوب الخظفة في 
أديانهاء لآن الشعر يشبه اللحظة الإيمانية من حيث أن كليهما نشاط روحيء لذلك 
بزی کیل قح داضت لی اماف ظر۹ ن امفار ل وف 


)١(‏ المذاهب الأدبية والنقديةء شكري عيادء سلسلة alle‏ ا معرفة رقم AVY‏ الکویت, ۱۹۹۳ء ص۱۷۲۔ 
)٢(‏ الأدب الألماني في نصف قرن, عبد الرحمن بدوي, سلسلة عالم المعرفة رقم VAY‏ الكويت ۱۹۹۰ء WV Ge‏ 
)1( الشعریات, مرجع سابق» ص۱۷۱ 


8 نے 


جميع بيئات الأدیان بحريةء فتتم ترجمته إلى لغات العالم» LS‏ يمكن تفعيل العلاقات 
الدبلوماسية الشخصية بين الشعراء والدول. ويإيجاز فإن الشاعر مواطن Save‏ في 
كل دولة في العالم لا يحاسبه أحد على دينه ولا على لونه ولا على عرْقه؛ فدينه الشعري 
دين البشرية كلها. 


عرف الغرب قصيدة الهايكو اليابانية مترجمة إلى الإنجليزية على يد ب.ه. تشامبرلين 
وعمله الريادي (شعر الحكمة الياباني) ۱۹۱۰ء ثم مع ظهور مختارات وليم بورتر 
المبكرة التي حملت عنوانا عاما من شعر الحكمة الياباني» وجاء أول تقديم للهايكو إلى 
القارئ الفرنسي على يد بول لويس كوتشاوا خلال الحرب اليابانية الروسية»!'". فشعر 
الھایکو ولا سيّما عند (باشو) يعبر عن الروح الإنسانية في فكاهتها واستبصارها 
الیک الخ معا قى طاق ستاحة Wessels (Soh)‏ 


20 و )ٔ۶ cele BMI GST‏ 
dey napa‏ از الون لهرت ف qual‏ رت تنا Gly‏ اشراح الا يك بقل 
ذلك وريما تمثل الطاوية الصينية آخر موجة كبرى من موجات فلسفة الشرق التي 
إلى اھر الحوسية (Lull)‏ کی اي Hala)‏ وإلى شيكرات ر ان ABSL‏ 
ف ره ا تار الوسر العرمنة بد سر شان فرح الین ارس 
)١(‏ واحدة بعد أخرى تتساقط أزهار البرقوقء کینیث یاسوداء ترجمة محمد الأسعد» سلسلة عالم 
المعرفة. cour gS‏ ۱۹۹۹ء ص7١‏ . 
(۲) المرجع السابق, ص١١‏ 


(۳) التنوير الآتي من الشرق» جي. جي کلاركہ ترجمة شوقي جلال, سلسلة alle‏ المعرفة رقم YEN‏ 
الکویت, ۲۰۰۷ء ص١٥٥‏ - ۱٥۷‏ 


ات 


سے اتا هن Gu gil‏ امھ اترتا cM ands‏ کا في ال وة 
لق اس سی إلى tale‏ فرح يكنا هم اد اتارک تی بط اند وا 
تراث الأديان الحرة الغنية بمفاهيم النیرفانا والغنوصية والثيوصوفية ووحدة الوجود 
وغيرها. ويرى جي. جي كلارك أن قصيدة إدوين آرنولد (۱۸۳۲ - ۱۹۰۰) لم تواجه 
مياشرة الديانات المحلية الأصلية بل ساندت الاعتقاد المتعاظم بان الحقيقة تتكلم 
لات Mel CO ee‏ الست کر ا على الت قت الق 
تادا Weed‏ سا في زیا أن في یرک و کا ا ارت سفت 
کان آرنولد أبعد عن أن يكون متعصّبا أو أصولِيًا دينيًا وإنما كان جزءاً من الطليعة 
الفكرية/ اللبيزالية خلال اسر ارس العمس cagA‏ لف اعت فسیدة 
من دون شك في ظهور المناخ الفكري الذي آثر التزام نهج أكثر إنصافاً وموضوعية 
مع انان الاد 


زارت قصيدة تی إليوت (الارض LS (lal)‏ الف هي الشكريات الك 
كباب كان ابل قاقر زا نی الف ص الو لاصو مع UN‏ قفنلا الور موا 
والإحالات التاريخية للأساطير والثيمات الأليغورية. ولم يتخذ الشعر العربي الجديد 
ساره الس اك إلا زس عاتن الا الحراتي الاب کس dell‏ ورول ALK‏ 
فعلت زميلته نازك الملائكة بكتابها (قضايا الشعر المعاصر) الذي يقدّم اقتراحاً جريئا 
في ad SL‏ 'التفعيلة جلا غن jail‏ الكلاسشيكي تس الشطرين: AB‏ حقلت 
خبرتها الفعزية من Wud Lal Kal‏ والاتجليزية: 


taal,‏ اقول بامزاق gf‏ الشامرة الأميركية لی تكسن فم اة 
الوجودية فى dial‏ الوت والحياة ما pllall Lad dea‏ يرفعوق فيعافيم احکزاما 
قافرا القريوة درن cel‏ اغتان pho of‏ مق انها سبح إكلى شخصيا اذا 


)1( لمزيد من التفصيل ينظر ا مرجع السابق, ص54١-45١‏ 
(۲) المرجع السابق, ص57١- .٠٤١‏ بتصرّف. 


-۲۸ - 


نما ریا كنا لى انتي تضم فاه تہ إلى رثات الشهر فى السماب إن الشهر 
العظیم eas‏ )2 التدينين تو رتا BAL‏ الجر الى Jules‏ ورا api‏ لذة 
الإيمان. 


فالحرية الشعرية تشبه حرية الإيمان» ومن يقرأ شعر أدونيس العربي المسلم 
يدهش أمام غزارة الموروث المسيحي في ced‏ وموزا وإخالاك وأساطين وشخصيات 
دينية Gil yey‏ متعالقة بالدين السیحی. إن آي شاعر يوظف في قصيدته إشارات 
دينية من غير دينه فإنما يتحرك في ملعب الجمال الفني Gall‏ فاللحظة الإيمانية 
تشرق في قلب كل إنسان بصرف النظر عن مصدرها من الكتب السماوية أو الديانات 
الوضعية pall‏ الذي بزك أن الشعراء yall‏ من pat‏ على الفعدی الراديكاني 
للانجاهات الإيمانية TUM‏ إنهم يملكون حواس الطيور في استشتعان الأمكنة الخلائمة 
Lad‏ أعشافيا Bud)‏ 


إن في كل شاعر نهراً روحانيًا يتدفق نحو مجراه بحريّة ذكية وعفوية تنتصر 
للذة الاعات الى كان وجودها ری الشاض یت الخال النضط والشعر ام SSS‏ 
لا يستجلبون مسراتهم من عقولهم وإنما من مشاعرهم. والشعور امبراطور الحرية. 

وعليهء فإنه لیس من الضرورة أن يتنكر الشاعر لدينه الآصليء ولا يجرو أحد أن 
يطلب منه ذلك» لكنه قادر أن يمارس لذة التخييل الإيماني بحريّة وجدانية لا حدود لها 
إلا المهارة الفنية الجمالية في التعبير» وهو حينما يمارس لذة التخييل الإيماني إنما 
يقلد الصقر الذي يقف في الهواء دقيقتين وهو يمشط الأرض ببصره الحاد بحثاً عن 
غذاء محتمل. وهو حين يفعل ذلك لا يتخلى عن بناء وكره في أعلى قمة من أنف الجبل 
راس کی led‏ فت من انف الهواء. 


مالك فن الات اوسر حول ا ق lal)‏ راتا عل هي فا 
أم عربية أو هل هي أسطورية أم حقیقیةہ إلا أن جمالها الخالد يتبدى في القيم 


و59 د 


الإنسانية عميقة الغور في الوجدان الإنساني. ففي الأدب العربي عرف قيس ڊ بن cal‏ 
padi! Ye se Let‏ اک Suny ciel Sa (gl)‏ اس Lagi alin‏ 
من المرض النفسي الذي آفقدہ عقله وبصيرته. 
تعلقت ليلى وهي SN‏ صاصم 
ولم يبذللأتراب من ثديها حجمٌ 
صغيرين نرعى البَهُمَّياليت أننا 
إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم" 


اغ معض GLA‏ کی اصیم سات على كل فسان فقول 
يقولون ليلى في العراق مريضةٌ 
فيا ليتني كنت الطبيب المداويا 


فحالة هذا الحب حالة إنسانية يمكن أن نرى لها مثيلاً في أقطار مختلفة من 
العالم؛ لأنها قابلة للامتثال للعاطفة البشرية في كل زمان ومکان: بعيداً عن سلطان 
الأديان والقوميات وانماط التعصّب العزقي. فالحب كالشعر قومية إنسانية عالمية. 
سے ا التطلق ایت الشاعرة الان الفاسرة كلا کاسی اماد اتلم 
أسطورة الحب بین ليلى والجنون بأسلوب جمالي جديد في ديوانها (حجر النار) 
الا .حت اتی عفر سا هار الو کی ها اران تع كلا لصف 
شخصية المجنون قيس وليس شخصية حبيبته ليلى LS)‏ يمكن أن يتوقع المرء)» فهي 
ترى الخلاص الروحي في طريق قيس - رغم أنه مأساوي - وهي واعية call‏ لكنها 
تقول Ob‏ طريق قيس رغم مأساويته يظل أكثر رحمة من Gey‏ الحضارة Ms‏ 

فقصة حب ليلى والمجنون ميراث إنساني مشتركء نهض سلطان الشعر بصفته 
سيد الحريّة واستدعى تلك القصة بطريقة جمالية جديدة تؤكد انتصار الشعر للقيمة 


)1( قيس بن «CUM‏ ديوان مجنون لیلی, شرح يوسف عرفات, دار الكتاب العربي, بیروت, ۱۹۹۲ء ص154. 
)٢(‏ رسمي gui‏ علي, مجلة تایکی, العدد ٤١ء‏ عمان, الأردن» ,7١1١‏ ص 15 - ۱۳۷ 


الوجدانية في الذات الإنسانية دون أدنى اعتبار لخصوصیة جغرافية أو دينية أو 
سیاسیةء فالشعر في جوهره إرادة كونية جمالیةء يخترق الحواجز الشوفينية على 
اكدلاف ا تی إلى اس Sadly‏ الجن غرفاتن الین Med‏ احضو 
فيه ما هو حسي وفكري ولغوي ويياني» وموسيقي وفنيء وبيئي واجتماعي» وفني 
ورمزي» وميثولوجي ووجودي Liles‏ أن نتفاعل مع هذه المكؤنات جميعها من منطلق 
تذوقي جمالي صرف ... وقبل هذا وذاك علينا أن نكون في مستوى الكون الشعري 
أصالة في الإنسانية ورحابة في الرؤیةہ ورهافة في المشاعرء وإحساساً بالجمال, 
وانفعالا بالجلال وسا کی القيم, lees‏ في الثقافة, Layers‏ في Sail‏ 


HHI 


)1( الكون الشعري, أحمد الخلیل, وزارة الثقافة السوریة, دمشق, ۲۰۰۷ء ص۸- ۹ 


۳ 


المْصل الثاني 


عرفنا في الصفحات السابقة أن الدين - أي دين - متعالق منذ نشأته الأولی 
بالأدب والفن بأشكال مختلفةء حتى لكأن نشأة الفن في أصلها هي نشأة دينية: 
فالتراتیل الكنسية وتجويد القرآن الکریم, وتعليق أشهر قصائد الشعر العربي في 
الجاهلية على جدران الكعبة هي إشارات بليغة إلى النسيج النفسي المتقارب بين 
التجلي الديني والتجلي الشعريء حتى إن أول تقییم ASS‏ النص القرآني هو 
وصفه بالشعر أو بالسحر إلى أن أيقن بلغاء العرب آنذاك بأنه ليس بشعر وإنما كلام 
البارئ Jes Se‏ 


pp والاخسنامية‎ taal ودا الق می عق الیم‎ ho gag 
رقيعة فى يهابون لسانه إن هجا‎ Wide عقا‎ cL AM, اأعزافيم واقناط معاضيى‎ 


ويستمتعون بشعرہ إن مدح أو افتخر. 

ف سا ees‏ ر افر ssl da‏ السرسی کی ان نيذه بعياقة دانع 
gd‏ الفاغ السموال اهدي هة الال تا إكرام ياه أن اين 
السموأل قتل بسبب هذه الحماية. وللسموآل شعر رفيع المستوى ظل يتداوله الباحثون 


O 


اد Ms‏ ا مد البهر اك doll‏ ال كرت ادن سات افص کے گن 
اد قل اعرا اي على pete eee Naya sth‏ کن الاقرف 
شريح بن عمران» سعیة بن عادياء (شقیق السموآل) وآبو قيس بن رفاعة وآبو الذيالء 


\ ۹ ars 
ودرهم بن زيد بن الآوس»'.‎ 


أما المسيحية - بحسب عاطف نصر - فقد كان أكبر تجمع لها في نجران 
في العصر الجاهلي وزاد انتشارها بعد أن دخلها الأحباش وينى فيها أبرهة أشهر 
كنيسة في صنعاء هي كنيسة (القليس) ونقشها بالذهب والفضة والفسيفساء ... 
ونصب فيها صلبانا مذهبة ومنابر من العاج والأبنوس. في حين کان أغلب عرب 
الشام مسيهيين غماستة على الاب glad!‏ «الوتوفيستي القائل ياقتوم واحد 
للمسيح» وازداد انتشار المسيحية في الحيرة واتبعوا المذهب النسطوري نسبة إلى 
نسطوريوسء وهو المذهب القائل بآقنومي اللاهوت والناسوت ... ولا ريب أن طائفة 
من شعراء الجاهلية كانوا يذكرون في شعرهم الرهبان ومصابيحهم والذمى التي 
تزين بها الکنائس, والمحاريب المذهبة المصنوعة من المرمر وأصداء النواقيس والأعياد 
الدينية كعيد الشعانين ... لقد كان المسيحية تاثیر كبير في شعراء العصن الجافلي, 
وبعد أن ظهر الإسلام ظل المسيحيون يمارسون طقوسهم الدينيةء ويؤكد المؤرخون أن 
الإسلام وقف منهم موقفاً فيه كثير من التسامح على نحو ما جاء في الآية #ولتجدن 
أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم قسيّسين ورهباناً 
وأنهم لا يستكبرون4". 

لقد جعل القرآن يجادل المسيحيين في ASN‏ الثلاثة وفي القول بيوّة المسيح 


)١(‏ يُنظر طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي» شرح محمود محمد شاكرء منشورات المؤسسة 
السعودیة, مصر, مطبعة المدني, ۱۹۷۰ 
)٢(‏ المائدة آبة ۸۲۔ 


ہے کی نے 


سادة Glas‏ وكان من بين شخصياته العاقب والسيد وهما الرئيسان السياسيان 
اا رگا رج Welle‏ وک کی الكسبين الس رآج السا ادت دوا 
ثقافياً واسعاً في إغناء الثقافة الإسلامية عن طريق النقل والترجمة. فضلاً عن العدد 
الكبير من شعرائهم كالأخطل الذي شارك في أبرز ظاهرة شعرية في العصر الأموي 
وهي شعر النقائض مشاركة مع جرير والفرزدق. وعندما جاء العصر العباسي 
ازذادك ظاهرة السا الديفي».وقام العلماء السيطيوق تعریب اضاظ متعددة من 
الثقافة اليونانية القديمة في الفلسفة والطب» حيث كانوا يتقنون اللغة السریانیة فنقلوا 
منها إلى العربية كتباً لا تحصى. تمتع المسيحيون في ذلك العصر بحرية واسعة حتى 
إن اليعقوبي got‏ علي عيسى الف كتباً في المناظرات الدينية أيّد فيها حقائق الدين 
السیحي ببراهين عقلية. وكذلك Jad‏ مثله النسطوري أبو Ve ill‏ وقد تنامت أساليب 
العزار السيحهي الإسلامي تناما نطزد ا مع ظهون علماء الكلام من السلمیق: حى 
إن يوحنا الدمشقي آلف LES‏ جدلياً لإثبات آراء مسيحية من القرآن نفسه. 
leary‏ دون الف فى الاس اسب ah‏ كفن یی جنیر 
الشامر غين الل الذي م الى ميد عليه السا وبال کی السحریاسی jo)‏ 
pagal‏ كروب ااال کر 7وک رد طف ماد إلى ما اتی جد صلا 
الفجر في أحد الأيام وطلب منه العفو وقرأ کعب قصيدته الشهيرة التي مطلعها : 
بانت سعاد فقليي اليوم متبول 
sd tats aii‏ مکبول 
إلى أن قال : 
إن الرسول لنور يُستضاء به 
والعفو عند رسول الله مامولا") 
)١(‏ الرمز الشعري عند الصوفیة, عاطف جودة نصرء دار الأندلس, دار الكندي, بیروت, ۱۹۷۸ء ص479-471. 


(۲) لمزيد من التفاصيل يُنظر الإسلام والشعر. سامي العاني, سلسلة alle‏ المعرفة, رقم AN‏ الکویت, 
۳ء ص۷۸ - V4‏ 


الا 


43353 عن كعب واه داه‎ pall Lang 


أمام هذا الحدث يمكن القول إن عفو النبي عليه السلام عن كعب أمر متوقٌع, OY‏ 
النبي لا يقابل الإساءة بالإساءةء كما أنه من الجائز أن عفوه عن كعب إنما هو اتقاء 
لشر شعره من جهةء وتعبير عن روح التسامح في المنهج الإسلامي من جهة ثانيةء 
وتنفیذ لعرف اجتماعي سائد هو إجارة الذخيل الملهوف من جهة ثالثة. لکن السبب 
النفسي للعفو هو أن شعر کعب وقع على وجدان النبي وقعاً جمالياً مؤثرأء فعفا 
عنه. وقد كان النبي من محبي الشعر وهو الذي تمنى لو رای عنترة بن شدادء كما 
كان يردّد قول الشاعر dal‏ الآ SS‏ شی ما خلا الله bE‏ والنبي نفسه طلب من 
المسلمين أن يعاملوا سفانة ابنة الشاعر حاتم الطائي الذي مات في الحقبة الجاهلية 
معاملة حسنة عندما وقعت في الأسر وقال «كان أبوها Gas‏ مكارم GUAM‏ والله 
Coy‏ مكارم Me SHAY‏ فالنبي أكرم سفانة احتراماً لمكانة أبيها في الشعر وفي المثل 
الأخلاقية عنده ولا سيّما إكرام الضيفء فمن أقوال النبي «من كان یؤمن UL‏ واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» لكأن إكرام الضيف فعل أخلاقي عال مقرون بالإيمان الصحيح. 
يزاد على ذلك كله أن ail‏ كان بحت الشاض Glaus‏ ين كانت على سوا الخصوم 
بقوله «اهجهم ومعك الروح القدس»". 


شعراء التصوف الاسلامي والمسيحية 


لغ يتداخل أن ينقارب کل سای نم eyed‏ السيحي كما تداخل فقن 
وعبد الكريم الجيلي» وقد أشغل الفكر الصوفي الإسلامي عقول العلماء المسلمين 
ل كتياه الخو ضا 
)١(‏ الإسلام والشعر مرجع سابق» ص۸ 


(۲) دیوان حاتم الطائي, شرح و تحقيق عمر الطباع ء دار الآرقم ‏ بیروت, ٢۲۰۰ء‏ ص ٦‏ . 
)۳( الإسلام والشعر مرجع «gals‏ ص۹٦.‏ 


= VK 


وتأثر العرفان الصوفي بالمسيحية تأثراً بالغ بسبب تقارب الشعور الإيماني 
الفكري بينهما. وريما GUS Say‏ الرمز الشعري عند الصوفية!» أشمل وأدق دراسة 
عللت هذا التقارب: لذلك ساعمده اساسا في الشف عن هذه السالة..وساعرض 
عدداً من النماذج الشعرية التي تؤكد هذا الاتجاه. 


ادل اتی 

SEA بباب الدير واخلغ به‎ S35 

وسلَم على الرهبان واحطط بهم رَخلا 
وعظخ به الفسیس إن شئت حظوة 

وكبّز به الشمّاسٌ إن شئت أن تعلى 
دعوك بقسيس وسمّوك راهباً 

gia‏ انك الالسوان واست سكو ا الا 
وأعطوك مفتاح الكنيسة والتي 

بها صورت عيسى رهابينُهم شكلا 
ولماأتيتثٌالديرَاأمسيت سيّداً 


وأصبحت من زهوي اجر به اليد" 


۲ - يقول ابن عربي (ت (AWA‏ 

علهّعيسى هف والني 

: ل الہ ۱ ا رَه 
كن حيى به الذي 

كانت الأرضش قلبب ره 
إن لوقه الي 

كان في القيب صهرة 

)١(‏ مرجع سابق. 


(۲) هذه القصيدة مخطوطة في مکتبة الأزھر تحت رقم )110( بخيت ٥۷۸۹‏ وعليها شرح النابلسي تحت 
عنوان رد المفتري عن الطعن في الششتريء الرمز الشعري عند الصوفية. مرجع سابق, ص EVV - ٦۷٤‏ 


~¥4— 


۴- يقول الحلا 
أ - آلا أبلغ أحبائي gail‏ 
ركيت البجر وانکسر السفین؟ 
ففي دين الصليب يكون موتي 
ولا البطجا أريد ولا المدينة 


ب - ويقول أيضاً: 
سبحان من أظهرناسوثة 
سير سس نا لاهوتهالثاقب 
As fsa‏ اش لاسرا 


في صورة الآكل والشارب 


: يقول ابن عربي‎ : -٤ 

بذي سَلَم والديرٍ من حاضر الحمى 

ظباءٌ تریك ا لشمس في صورة الذمى 
Sais‏ أفلاکاً واخٌےم بيعة 

وأحرسُ روضا بالرييع منمنما 
فوقتا اس سے راعيٰ الظبي بالفلا 

ووقتا a ini‏ رامبا ومُنجُما 
تثلّث محبوبي وقد کان واحداً 


Lois) بالذات‎ ALi yl fg) 4 > Las 


4- يقول عمر بن الفارض: 

وماعَقَدَ Lada GLY}‏ سوى يدي 

وإن حل بالإقرار بي فهْي che‏ 
Oly‏ نارَ بالتنزيل محراب مسجدٍ 

فما با dads [ssa foals‏ 
وأسفارٌ تووراةالكليملقومه 

تاج يها Lay‏ في ليك 
وإن خرٌ لاآحجار في 24 عاكفٌ 

فلا 439 ناإنکار بالعصبية 
جس سوبو عمدو ب 

ع نالعار بالإشراك بالوثنية 
ومازاغت الأبصائرٌ من کل ملّة 

وماراغت الأفکار في کل ALES‏ 
وإن عبّد النارَ jug ot!‏ وما انطفث 

كما جاء في الأخبار في الف oo‏ 
فما قصدوا غيري وإن كان PALES‏ 

سواي وإن لم يُظهروا عقر نيّة 

: يقول ابن عربي‎ -٦ 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 

فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرُهبانٍ 
وبيتٌ لأضنام وكعبةٌ طائفٍ 

والواځح توراةومصحف قسرآن 
أدينُ بدين الحبٌ أنْى توجّهث 

ركائبّه فالحبٌ ديني وإيماني 


aN جج‎ 


تكشف النماذج الشعرية السابقة عن مجموعة من القيم الأخلاقية والفكرية 


والفنية التي برزت في الشعر الصوفي العربي المتداخل بالعقيدة المسيحية من مثل: 


١ 


شجاعة الشعراء المذكورين في التّماس مع المسيحية مع أنهم شعراء مسلمون. 


> وف otf‏ للشعراء سا واسعة من حر التعيين حت لو ادك هذه الحرية 


انی تیر ایا af‏ انت إلى کی على گرا رما کت مر العلا 
guts‏ افكان التضات الى .هيدا السام الديض الاس اتر شبن tas San‏ 
ظويلة بدت منذ القرن التانسع الیلانی. 

تداخل رموز التصوّف برموز المسيحيةء لكأن في الصوفيٌّ العارف راهباً متبتلا. 
وقد فتحت هذه الرموز ياب التأويل الواسع واملحرج وأصبحت اللغة الصوفية 
ناج فنيه ة عالية كه ذات معنى ی ان وثالث 0 إشارة ضمنية عميقة ذهبت 


. أكدت النماذج السابقة ما يمكن أن يُسمى وحدة الأدیان وشمول العقيدة 


Interconfessionalism‏ وانفتاح الشعور الدينى على الحقيقة الإلهية فى كليتها 
وشمولھا!'' كما فى النموذجين (٥ء .)٦‏ 


الذين عمقوا رمن المفارقة في التصوّف وتناولوه بتحليل يقترب كثيراً مما بسطه 
cine‏ العو المكين راتا At‏ كل ها اود نی کر كيجارن 
0 وياسبيرز Jaspers‏ وجبرییل مار سل .Gabriel Marcel‏ أكذ كير 
كيجارد أن تجرية المطلق في الداخل مفارقة وسر من حيث إن الأبدي الذي 
تؤدي إليه الذاتية قد pols‏ ةقينا تا 29( bess‏ فذلك المتعالي الذي 
أتعلق د معاناتي ليجودى هرادا متعالي المفارقة المطلقة التي 
هي الإنسان - الله“ 


٦۸٥ص مرجع سابق»‎ Aad gual يُنظر الرمز الشعري عند‎ )١( 
1175-1414 المرجع نفسه. ص‎ (Y) 


کا سے 


Lv‏ تیجیل أماكن العيادة المسيحية ورجال ديهم فى النموذج الآول. 
۸. الإشادة بعلم عيسى عليه السلام في النموذج الأول والإشارة إلى اللاهوت. 
۹ الإشادة باللاهوت والناسوت في النموذج (ب) من رقم (") والانخطاف العاطفي 
المتطرف في النموذج (أ) من رقم )¥( 
.٠‏ ترينا جميع النماذج مدى اتحاد الحالة الشعرية بالحالة الصوفية حتى لقد بدت 
١‏ تبدو القصائد تجليات موغلة في التخييل والترمیز تقارب الإنساني بالإلهي 
والعالي بالمحايث. 
وبذلك فإن الفكر المرمّز في أشعار المتصوّفة المسلمين يمكن أن بعد أهم وأشجع 
المظاهر التعبيرية عن التسامح الدينى عند العرب المسلمينء كما يمكن لنا أن ننظر إلى 
هذا الاتجاه على أنه رؤيا أخلاقية وفكرية حرّة ومثال عفويٌ على التعامل مع الدين 
الآخر بحرية وشبه مصالحة من غير أن يتخلى الإنسان عن دينه الآصلي. 
فالأساس الذي يقوم عليه هذا التصالح هو تحقيق الرحمة والتفاهم وتقبل الآخر 
فلم يكن تأثير الشعر الصوفي العربي مقتصرا على انسجام رموز التصوف مع 
الرموز المسيحية الدينيةء بل تعداه إلى تطور فنی في استخدام الرموز لتكون عناصر 
تخصيب جمالي للنص, فليس من الغريب - على سبيل المثال - أن يجد «بلاثيوس 


تشابهاً بين ديوان مجموغة SEY‏ لدانٹی ودیران ترجمان الأشواق لابن عرہی: ا 
کا ا ا !د 


)1( يُنظر كتاب تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتی, صلاح فضلء القاهرة, ۱۹۸۰۔ 


کے 


الشعرالأوروبي والإسلام 
١-مدخل:‏ 


فا من .الخاد الا أن التو ااه عرق اللي امك 
التشابه العميق بين فكرهم ويين الرموز المسيحيةء فاستخدموا المخيلة النشطة واللغة 
الرمزية المراوغة والعاطفة الجسورة في إنتاج قصائد تشير إلى الحريّة الدينية التي 
alas‏ يها الختعزاء واسعاب الك الان cloth‏ كير الخدرد باعي الدين. 
doled Wis) wld cals‏ افكت Mul‏ الرموق الدينية لتحقيق Bl‏ ما می 
لذائذ التعبير عن تعالق الوجدان بالوجود ولذة آخری من الرؤى الآخلاقية المفتوحة 
على الروح الإنسانية في كل مكان. 

لت كرت كلك th‏ القلماء اسان اتہر Sd)‏ إلى ملاسفة الین 
(Piven ter ۷۷۹۷٢٢)‏ ياً يخدم فكرة التسامح الديني وفكرة الاعتقاد 
الشخصي الحر عند الإنسان سواء أكان Cece. ٤0‏ ليود اه إن gall‏ 
کی متمتفظا Quills‏ الذي ورك Last‏ لهاب dat‏ يه السنلطة الدينية لقع ade‏ 
تمارس حريتها الذكية الواسعة في تجريب لذة إيمانية يوحيها دين OAT‏ وهو يحقق 
ذلله بالشهوات الرمكنة والقيمات اللفوة وا مااي العناية. 


گا سامت شعرية التو أن تف tal‏ فنا نها tel‏ الشهن 


العربيء وسنری في الصفحات القادمة كيف أن الشعرية الرومانتيكية الآوروبية 
استطاعت 56 ca) esi na (obit jas of‏ ولكن يأسلوب alias‏ الآمر 


يؤكد مقولة شكسبير في الشطح الشعري عندما قال «أصدق الشعر أكثره شطحا»!", 


(1) William Shakespeare, As you like it, york press, lebanon, 2003 p.106 


— $$ — 


وسترى كيف آن الشطع العربیٔ (الإسلامي) والشطع الأوروييٌ (السیحیٔ) WIS‏ 
بسبب نزوع الشعراء إلى حريّة اللذة الإيمانية واللذة الأخلاقية المفتوحة دون أي اعتبار 
لقومية أو عرق أو جغرافيا تناغما مع حريّة الفن وحرية الفكر وحرية الشعور» وهي 
حريات تعيش سعادة داخل القصيدة وتجد لها مأمنا ووقاية. 

"- الطريق المعبّد 


اکن القرق: السادس gute‏ و اقرنان السا gate‏ والثامن gabe‏ تمهوت الطريق 
للانفتاح على الآخرء ولظهور حركة التنویر السیحیء وميلاد «Historicism 45s‏ 
والتوسع فى التددف علی Laat‏ زات والثقافاك الآخری بحا ce‏ رؤيا Suse‏ تقك 
الات اف سا سكف Gale Bi‏ اتا تسا کی ام مال Sal‏ 
يتجّه إلى أهم المؤثرات التي أسهمت في حرية التعبير الثقافي ولا سيّما في الأدب. 
أرى أن أبرزثلاثة عوامل ساند ت المثاقفة الأدبية: 

-١‏ ازدياد نشاط ترجمات القرآن الكريم وسيرة النبي محمد عليه السلام 
أورويا وأدت إلى تطور فن السّرد فيها. 

؟- لعبت حركة التنوير المسيحي دوراً Lage‏ في الانفتاح على الآخر وخصوصاً 
والاطلاع يسبب جهو الرّحالة cad dally‏ الأرائل والترجمات التلاحقة: تقول 
كاتارينا مومزن K. ۷1۱٥۲۵70‏ : 

”إذا اتجهنا بأنظارنا صوب “LGU‏ فلا 3b‏ أن نذكر فى هذا السياق Leibniz‏ 


لايبنز و Lessing‏ وليسنج و Herder‏ هردرء فهؤلاء على وجه الخصوص الذین قاموا 


ت £0 — 


پوس aye‏ سای المي اضات ا تہ ان الکو بطق في مر 
الشهيرة ناثان الحكيم sai (Nathan der Weize)‏ الداعين إلى التسامح الديني كما 
كان كذلك في مسرحيته كاردانوس .(Cardanus)‏ وكان هردر قد قام من جانبه بأكثر 
من ذلك» إذ أثنى ثناء عظيماً في كتابه المعروف (أفكار) (Iden)‏ على حماسة النبي 
محمد عليه السلام لعقيدة التوحيد وطريقة عبادته للإله الواحد الصمد“'''. وقبل ذلك 
«أي عام ۱۷۰۰ تهيأت أول فرص للتحؤل الإيجابي في موقف المستشرقين من النبي 
محمد عليه السلام. ففي ذلك العام نشر المستشرق الهولندي البروتستانتي هادريان 
ریالاند (Hadriani Relandi)‏ من مدينة أترشت Utrecht‏ كتابه عن الديانة المحمدية 
..(de religione Mohammedica)‏ ثم ترجمه إلى الإنجليزية والآلمانية والفرنسية 7) 
كما «شهد عام ۱۷۳۰ مناصرة قوية للنبي العربي» إذ صدر في هولندا كتاب بعد Slay‏ 
مؤّلفه الكونت بولان فيليه (Henri Conte Boulainvillier)‏ تضمن الإشادة بمحمد“° 


SLA‏ إلى بحيو آخری لس عدف اكات إلخضايها: 
"- ظهور الحركة الرومانتيكية 


آنی الطريق اليد فى السطون الا إلى قور على طرای ctl‏ لکلا سک 
وكان جونه أبرز شاعر isl‏ ظهرت في شعره سمات الرومانتيكية التي امتازت 
71٤‏ اة + 

ج فلس etl‏ راسک ایا سڈ اس ا ادل مد Ai)‏ الشھر 
والعات النفسية والعاطفية Cel‏ 

سمال سا انل 
)١(‏ جوته والعالم العربيء كاتارينا مومزن, ترجمة عدنان عباس gle‏ مراجعة عبد الغفار مكاوي» سلسلة 

alle‏ ا معرفة, رقم ۱۹۰ء الکویت, ص۱۹۹۰ء ص۱۸۲ 


(۲) المرجع السابق» ص۱۸۰ 
)1( المرجع نفسه. ص۱۸۰ اسم الکتاب, La Vie de Mahomet‏ 


ہے = 


الاستقلال الذوقي. 
- التوسع في استخدام اللغة وفق مستوياتها المختلفة, والتمرد عليها. 


استخدام التخييل بأقصى درجاته الفنية العالية. 


- تاليه العاطفةء وفي ذلك تقول مدام دي ستال ”لكي نبلغ الحالة الشعرية 
علينا أن نقيم وراء الأحلام في مناطق آثیریةء فننسی ضجيج الأرض ونحن نستمع 
إلى التاق الستاری معتيريق الكون كله رما لاکقعالات النفسن gill ally‏ بجي 
أن يكون حاضراً في فكر الشاعر على الدوام هو لغز مصير all‏ والشعر يعطي 
امتداداً لهذه اللحظة السامية التي يرتفع بها الإنسان إلى ما فوق عذابات الحياة 
ولذاتھاء فهو إذا بالضرورة حالة ھوس, والعبقرية الشعرية استعداد نفسي لا عقليء 
والفن الشعري بمجموعه يهدف إلى تحرير العاطفة السجينة في أعماق النفس“'). 

pubes >‏ الذات وإعطاء (LYN)‏ اعلی سخرس من الذاتية GLY)‏ فالری ارڈ 
بحسب سوميه soumet‏ هو الأدب الذي يتوخى التوغل SST‏ فأكثر في أسرار قلوبناء 
ويملك GS‏ عبقرية GY GLA‏ الانفعالات كالذكرى وكالديانة والحماسة في 
التضحيات السامية والتأمل في الطبيعة وفي الألوهية وهي اليوم اع الأشياء بالنسية 
لأحلام ربّات الشعر (OM‏ 


زیری GS LY‏ "أن الشس مو فیسرد لكل Le‏ هئ اکا Lea gl‏ فی التب Sly‏ 
ما هو أكثر آلوهية في الفكرء فیما يرى سانت بوف sainte beave‏ أن الشعر بوصفه 
الأنا تی القاس وضف الإسائرة باجا کی حن ل هيجي إن اللي البغری 
اتی ٠ lah‏ روسج دافا ساس الف OP‏ 


)١(‏ المذاهب الأدبية الكبرى. مرجع «gales‏ ص۱۸۸ 
)٢(‏ المرجع السابق, ص٠۲۰‏ 
)1( المرجع السابق, ص٢٠٥‏ 


ہے ۷ج = 


أو العتائق 


تقول رارکت بان ایر راس انان ا راتا يهال 
عالميين لا يقيمون للقوميات وزناً ولا يعترفون للحدود بقيمة. ومن أجل هذا فقد ألقوا 
على عاتقهم مهمة فتح أبواب الآداب الآجنبية لآلمانيا كي تأخذ منها بأوفى نصيب, 
حتى كان فريدرش اشليجل plas‏ بان يجعل من الانيا مركزا عالیاً للروح الإنسانية 
بأسرها. وقد تآثر (جوته) بهم alas‏ بدوره Ob‏ يصبح للإنسانية أدب واحد مشترك 
قنور راف الال مسا کیا یک تا انتا لت ا تعاول أن ب 
في نفسه آداب الأمم جمیعھا OM‏ 


وکا من خاال ل التعرف على ا به بوشكين فهم 
تجسيد الشناس الإفمانية: غير العادیة من خلال بطل بوشكين: الرومانتيكي الذي 
تصطرع روحه بالرغبات العارمة التي تجسد مثال الشاعر الأعلى في الحب والعدالة 
7٦۶‏ ہہ نے جب >> بی 
الرومانتيكي موطناً خصباً لتحقيق الذات AS lag MW‏ 


ولما كان منيع الرومانتد نتيكية من Loi‏ فقد تأثر یوشکین يجونه أيما تأثير دفلا 
يوجد ملمح في الشكل الشاعري لبوشكين - كما يقول ف. جيرمونسكي - لم يكن 


بدون وحي من جوته وتآثیر منه». 

۷-٦ص الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ء مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) مؤثرات عربية وإسلامية في الدب الروسيء مكارم الغمري. سلسلة عالم المعرفة رقم ١٥۱ء‏ الكويت 
۰ء ص۸۲ 

(۳) المرجع السابق» ص۸۲ 

)٤(‏ ف. جیرمونسکی, جوته في الدب الروسي, لیننجرادء ۱۹۸۲ء ص١۱۰‏ نقلاً عن مؤثرات عربية 
وإسلامية في الأدب الروسي, ص ۸۰ 


Ns‏ سے 


کر یر اکن نار اقا الو القايمةا مج وکسا على gull stirs,‏ 
كتب نضا آذبياً في رسول الإسلام محمد عليه السلام ثم عاد وٹائٹن تقسه: 

تلك fil‏ خصائص المذهب الرومانتيكي التي لاقت أرضاً خصبة في وجدان كل 
من جوته ويوشكين وغيرهما كتولستوي ومجموعة من المفكرين التنويريين. لقد تلاقت 
الروح الحرّة لدى شعراء أورويا وروسيا مع سحر الشرق فامتزجت به بعفوية وقصد 
في آن les‏ وتاثرت بديانة الإسلام وأشعار الجاهليين والمتصوّفة من بلاد الفرس 
كحافظ الشيرازي الذي كانت شخصيته وأشعاره متجسدتين في كتاب جوته الديوان 
الشرقي للمؤلف الغربي. وفي ما يأتي حديث أوفر عن تاش جوته ويوشكين بشعر 


الشرق وسحره ودينه. 


١‏ - جوته Ghoethe‏ (۱۷۹ - 1874 ) والشرق الاسلامي 


لعل جوته أشهر أديب ألماني طبقت شهرته الآفاق العالمية؛ لتنوع تجريته وغناها 
بالمشترك الإنساني وانفتاحها على الثقافات الأخرى «وجوته الذي أعجب بالعرب 
وأحبهم هو خير من يضرب به المثل للدلالة على مدى تفتح الطاقات الإيجابية المبدعة 
إا افا eS Lay i‏ ر تخطى الج مرن lal! Sail‏ الق clay‏ يدك 
بذكن غريب GS ag‏ عن الث كان gm La pal‏ للثقاقة الحریبا نسیب كبن کی اغا 
د وقة بلع الشيفوخة — مسطلع الالب الغاللن کی تاریخ الکن هذا الصطع الى 
ينطوي على مبادی الاحترام المتبادل والتسامح بين الأمم والشعوب»!". 

كاد يكين جرت ills bball WLM Mall‏ تی تقصية il AO‏ يثقافة 
Gi‏ آخری؛ فقد Geel‏ بالشعر الجاهلي أيما إعجاب إلى درجة أن هذا الشعر ترك 
تلاح على Gul‏ جوكة الذي ol‏ له حطر كبيزة من الق الجاع في القع 


)١(‏ جوته والعالم العربيء كاتارينا مومزن, مرجع سابقء ص۹ 


سے پل نے 


الجاهلي كالفخر بالنفس والقبيلةء وكالكرم» والثأر والنزوع إلى الحرية والبطولة یزداد 
على ذلك افتتانه بشعر الغزلء وقدرة الشاعر الجاهلى على GAM‏ 


وبصرف النظر عن الأسباب الخفية التي دفعت جوته للاندغام النفسي بالشعر 
الجاهليء فإن معظم الباحثين یؤکد أن القيم الجاهلية لاقت ما يلائم الصراع النفسي 
عند جوته خصوصاً في مرحلة الهرم وفي Uline‏ مواجهة الالام الكبيرة «قمن خلال 
إحساسه بالروح الأبيّة عند الشعراء البدويين تجددت في مرحلة الشيخوخة نزعة 
۶۷۵8 ٰ۰ القيس Cheer‏ 
عن الجودة الفنية في المعلقات وعن احتشادها بالصراعات النفسية الاجتماعية التي 
أعجب بهاء LS‏ يلاحظ الباحث آثر الإسلام في أدب جوته, وذلك بسبب «حصيلة 
الیل الشخصي الذي كان جوته Ss‏ للنبي محمد عليه السلام وللإسلام. إِذْ كثر 
اقتباس جوته من القرآن الكريم وتعددت استلهاماته للنص القرآني في مسرحياته 
رش إلى أن وبحت كل الوضوع في AOS‏ الديواق الشرقي ازاف الغربي West)‏ 
ostlicher Diwan‏ -) مسترفداً الحسٌ الصوفيّ كما عرفناه عند حافظ الشيرازي. 
ويجدر أن نذكر أن جوته استلهم شخصية النبي محمد عليه السلام في مسرحياته 
0 وک ال اهو ان طقل 
في خشوغ ells‏ الليلة LRN)‏ التي أنزل فيها القرآن على النبي"5. 


إن الحديث عن أثر الأدب العربي والدين الإسلامي في أدب جوته حديث طويل 
تناولته دراسات الأدب المقارن, ودراسات المستشرقين ويحوث النقاد الآوروييين وما 
(alls‏ ب#تشفون الحدرد قى :هذه ااسالة علی آنتی رقنت على ما آحسیة من الاشیان 
الرئيسة التي دفعت جوته إلى تشرّب الثقافة العربیة في الجاهلية والإسلام: وهو أن 
)١(‏ المرجع السابقء ص١١‏ 


(۲) المرجع السابق» ص۱۸۳ 
)۳( المرجع نفسه. ص۱۷۷ 


جوته كان تربى تربية دينية في طفولته وصباه المبكر فشرح له أستاذه العهد المقدّس 
Sey‏ مخيلته بقصص الأنبياء ولا سيمًا إبراهيم وقصة حضوره إلى فلسطين أرض 
کنعان, منشاً البشرية - على de‏ تعبير جوته -» وقد حبّبت هذه الأخبار التاريخية 
Gil rally‏ جوته بأرض الشرق الأوسط وروحانيتها وشعر بطمأنينة نفسية عظيمة 
«حين كان خليط الخرافة والتاریخ والآسطورة والدين يهدده بتشويش فكره» كان يطيب 
له أن يفزع إلى تلك البقاع الشرقية فيستغرق في أسفار موسى الآولى ويجد نفسه 
ناك بين قبائل الرعاة الماتشرة في Lat‏ الوان العزلة وفي اعظم لوان Mega‏ 


ply الي مال له كلا اميا لتشويسه الفكري فاح اعون حت فال‎ galls 
MN شيء أن يصرف مخيلتي عن فلسطين ومصر۷‎ ates يكن في‎ 

ومن البدهي أن يتنامى هذا التعلق الروحاني إلى تنام فكري وأدبي تجسد خير 
تجسيد في تتبعه للشعر الجاهلي وتأثره بشخصية النبي محمد عليه السلام وكتابة 
tact‏ فیدر الام الترآن الكرى فى رات کر التماهى مع bis Tis‏ 
الشيراض :في GUS‏ جرت ليران الشرکی للمؤلف الغربي». 


تطورت فكرة 1 متو جو حدى ذه أوحى في عدد من مواقفه إلى مفهوم 
الأدب ای كوخ افا مكلا ely‏ لداب الأخرى إن ما يهمنا في هذا 
العرق 0 - شاي cr‏ من الإيمان ن بان الآدب e i‏ 
الحرار الثتانی بين الشعوب. 


ومن المعلوم أن جوته تآثر بحكايات آلف ليلة وليلة كغيره من الآدباء الأوروبيينء 
وقد قاده تأثره هذا إلى ASG‏ كتايه (نزوة العاشق) .(Verliebten Die launcedes)‏ 
)١(‏ جوته» من حیاتی, الشعر الحقيقة ج٠ء‏ ترجمة محمد جديد» وزارة الثقافة السورية. دمشق ۱۹۹۲ء 


ص۱۷۸ و الفقرة المشار إليها لجوته مصوغة يضمير الغائب. 
(۲) المرجع السابق. ص۱۷۸۔ 


20:1 


«إن غوته هو أحد pal‏ مفكري أوروبا وأدبائها وأكثرهم تشبّعاً بكتابات الشرق 
ومعرفة لها في ذلك الحین, ولم تكن خلفيته لا تمهيداً لاستعمار ولا سرقة لإيداعات ولا 
ds Wl‏ ھا كان رحس خی فا تو من الحريةهما + حر الشعور 


يقول جوته : 
«الغرب والشرق على السواء 
يقدمان إليك أشياء طاهرة 
للتذوق. 
من يعرف نفسه والآخرين 
فيعترف LA‏ أيضاً أن : 
الشرق والغرب لا يمكن بعد 
أن بفترقا!". 
خر ارك وة الشاعن الوجدانية فى القرق رالفرت انطلاقا من ظرشن 
Gayl‏ وحدة الخمل tall‏ ن la‏ الشرق ودين الشرب: Letty‏ كزنية ال 
ونزاهة المكان فی مواقع القوميات المتعددة. 
فجوته إذا ينظر للمكان (الشرق والغرب) على أنه بريء: ومتحدٌ بعضه مع 
بعض بأجمل قوة جمالية شاملة وهي الحرية أو عالمية الشعور الإنساني تجاه الجمال 
والحياة من غير تعصّب لاتجاه ديني ما دام الله هو المدبّر الوحيد لنواميس الكون: 
«من الجنون أن يفرض كل إنسان 


في كل Ula‏ رأيه ويمحّده 


)١(‏ في حوار الثقافات والأديان» مجموعة مؤلفین, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز البحوث 
والدراسات, تونس, lan gun‏ د.ت, والمقتبس لصالح الإعجيلي ص١1.‏ 
(۲) ينظر الديوان الشرقي للمؤلف الغربي, ترجمة عبد الرحمن بدوي, مرجع سابق» ص-ومم 


52-1617 = 


إذا كان الإسلام معناه التسليم لله 
فعلى الإسلام Lad‏ ونموت جميعاً1". 
«وقد هاجم جوته التقوى الزائفة محدودة الآأفق التى انتشرت بين معاصريه من 
الرومانتيكية عام ۱۸۱١‏ عندما قال : 
ماذا يفيد رجال الدینِ 
أن بسدّوا علي الطريق ؟ 
مالا يمكن أن بدرك على استقامة 
لا يمكن أن 9524 على Mesh gil‏ 
7 یم" 
يقول : أيها القرآن الكريم! «أيها الطمأنينة الخالدة!4 
وقوله :#إذا اغتاظ mT‏ من أن SAMI‏ 
encircle‏ مغ والسعادة 
فليريط حبلا متيناً بأقوى الأعمدة 
فى قاعة بيته, ولیشنق نفسه Meds‏ 
استطاعت روح جوته وت الهادرة a‏ تار بالإسلام لا = دينه بل 
العربیة عند ا حافظ ا ا هاقلا جعلة رولف س الذکور 
(النيواق اشرق Algal‏ الغرد بي). غلماً ارس سم 
)١‏ الديوان (ed pill‏ مرجع سابق, ص۱۹۰ 
؟) المرجع السابق» ص۱۸۹ء ۱۹۰ 


(١) 

(۲ 

(۳) المرجع السابقء ص۱۷۸۹ 

)٤‏ ينظر تفصيلاً لھذہ الظاهرة في صفحات لاحقة من الكتاب. 


کت 78ے 


كان جوته حرًاً كل الحرية في خياله الرومانسي الشجاع النزاع إلى التأمل 
والطمآنينةء والتسامي من الآرضي إلى السماوي ومن البشري العنصري إلى الإلهي : 
«لله المشرق ولله المغرب 
والشمال والجنوب 
ممتطلان بالسادم يرن دی 
الله.. الله هو العدل 
يُّقسّم بین الناس بالعدل 
فلتسبّحوا 13 بهذا الاسم المكين 
من بين أسسماته المئة.. آمين 
إن روحي لم تعلق بها أثارة من تراب 
لتسمو في أعمق أعماقها إلى الملكوت العلی!'' 
كما أكد شعر غوته مسالة فنية على قدر كبير من الأهميةء وهي القرابة الجمالية 
في استخدام الأفكار واللغة المشتركة بين الشعوب» فطبيعة الأدب تقتضي الاقتراض 
تاغل wap ail‏ ر عة elt‏ العلی يمظين لغري انق اقلا ریب أن Hush sat‏ 
الأساسية لإكبار جوته القرآن الكريم كان يكمن في إحساسه بقيمته اللغوية المتميزة. 
وكان إجلال هردر Herder‏ القرآن قد ترك في هذا السياق أيضاً صداه عند الصديق 
الأصغر Le‏ ولقد عبّر جوته مراراً عن تقديره العالي للقرآن الكريم كصرح لغوي!" . 


إن اللغة في الشعر - كما هو معروف - أساس جمالي رئيسء وقد وجد جوته 
نی الت الدرينة ما قن كه القع ويد أسالبية التبيرية فحرہ تد أنه 
بن الكل الا تیج Tal‏ سج (gid‏ الفكن Lally‏ والحرف باصا عريقة كما هي 
الال ا 


٦٦ الديوان الشرقي. مرجع سابقء ص20‎ )١( 
جوته والعالم العربيء مرجع سابقء ص۱۸۸‎ )۲( 
٠٥ص المرجع سابق,‎ )۴( 
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لهذا كله تأثر جوته بقصائد الشعر الجاهلي Sa‏ التناص, وملا شعره ولا سيما 
الديوان الشرقي بأفكار وصيغ تعبيرية مآلوفة في الشعر الجاهلي والفارسي»'. 

في ضوء ذلك» نجد أن رومانتيكية جوته وطدت صلته بحرية الإيمان التي صبغت 
أفكاره بالتسامح الديني وهي أفكار نادت بها حركة التنوير المسيحي واتجاهات 
الانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى» خاصة أن جوته «كان بروتستانتیًا من حيث 
الولد إلا أنه لم يكن على اتفاق مع فكرة الإصلاح Me gras‏ 


SI‏ ترو alll‏ الع التي تادی بها الروما نتيكيوع نادت جرت على الإفانة 
من البنى اللغوية العربية بحرية واسعة. يضاف إلى ذلك اتجاه الرومانتيكية إلى تحييد 
العقل وتمجيد رمزية الصورة الفنية والإيغال في التخييل والشطح والخروج على 
اشامت العلا سكي السار إلى oll Ga chee,‏ غير |الحدود كل فلك العرائل 
sels‏ جوت على النهوة إلى الآنب Llall‏ رالتظ إلى الفا بين جي القوميات 
على أنها وحدة مشتركة تقود إلى SGN‏ والتأثير. 


هكذا دوت خوت يقالا fils‏ فی استثمار الشاعر للنص الدینی من أجل صالح 
الإبداع الأدبی من نحوء وصالح الذات البشرية فى Gs‏ لذتها الإيمانية والأخلاقیة 
gay‏ أجل LES!‏ عافن الان اغانی الجمالي بمقيوية الكوني (Bal) pSV‏ 
ا المجدان ارت من كدق اکن 
" - يوشكين (۱۷۹۹ - ۱۸۳۷) 
بالروحانية Sally‏ الشعوري الواسع» وهو في تصوري يأتي بالدرجة الثانية بعد جوته 


)١(‏ ينظر موضوع التخاطر الأبيقوري في موضع قادم من الكتاب. 
(۲) جوته والعالم العربي, مرجع سايق. ص١٦۱۹‏ 


تے :8:6 ے 


